
فاينانشال تايمز تتساءل حول تورط حكام
ين في فساد مالي البحر

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

مرتفعًا من البحر على شاطئ المنامة، يظهر فندق فور سيزونز الجديد، ناطحة سحاب من  طابقًا
علـى جـزيرة خاصـة، الفنـدق المقـرر افتتـاحه مطلـع العـام المقبـل، سـيكون محلاً لثلاثـة مطـاعم يـديرها

الشيف الشهير فولفغانغ باك، وسوف يقدم مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة.

الجزيرة والفندق الذي يتم بناءه هو جزء من مشروع “خليج البحرين” (بحرين باي)، وهو استثمار
تجاوز . مليار دولار، يبرز مما كان سابقًا مجرد بركة من الماء.

للمقـاولين ومطـوري المـشروع، هـذا مجـرد جـزء مـن رؤيـة طموحـة لمـا سـتبدو عليـه البحريـن في القـرن
الحادي والعشرين، أما بالنسبة للنشطاء، فهو رمز لعدم المساواة في بلد تعصف بها انتهاكات حقوق
ينيــون في الإنســان والفتنــة الطائفيــة، حيــث اســتمر النقــص الحــاد في المســاكن الــذي يعــاني منــه البحر

الوقت الذي تتضاعف فيه المشروعات الفاخرة.

يع الكبيرة على الأراضي التي تنتشر على الساحل القاحل لهذا خليج البحرين هو مجرد أحد المشار
الأرخبيل الصغير المكتظ بالسكان، ولكن الطريقة التي تم الحصول بها على الأرض، تط العديد من

الأسئلة حول الخط الفاصل بين الملكية العامة والملكية الخاصة لأراضي البحرين.
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يقــول الساســة المعــارضون إن الأراضي تحــت ميــاه البحــر يجــب أن تكــون ملكيــة عامــة للدولــة، لكــن
تحقيقًا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أظهر أن “بريميير جروب”، وهي شركة استثمارات، يقول
المطلعون على الوضع إنها ملك للملك وعائلته، يتم استخدامها بفعالية في تلك الصفقات للحصول
على حصص في مشروعات مشتركة خاصة، ولم يجد المشرعون البحرينيون أي سجل يوثق مدفوعات

للدولة مقابل تلك الأراضي.

وجدت فاينانشال تايمز أن الشركات التابعة لـ “بريميير جروب” لديها أسهم في مشاريع تبلغ قيمتها
كبر من  مليار دولارًا في البحرين، وفي محفظة عقارات فاخرة كبيرة في بريطانيا. ية أ الاستثمار

الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة تثبت أن إحدى شركات بريميير جروب، وتدعى شركة الصخرة
يـــن “ســـتون كومبـــاني” لعبـــت دورًا كـــبيرًا في الســـعي الملـــكي للحصـــول علـــى الأربـــاح الهائلـــة في البحر

وبريطانيا.
كثر من اشترت الشركة عددًا من الفنادق الفخمة، والشقق والمباني المكتبية في بريطانيا، تقدر قيمتها بأ
 مليــون دولارًا، تــم شراء العديــد منهــا بين عــامي  و عنــدما عقــدت بريميــير جــروب

عدة صفقات مربحة لبناء مشاريع ضخمة على أراضي ستستصلح فوق البحر.

وفي تصريح للصحيفة، قال شخص مطلع على التعاملات المالية لبريميير جروب إن الشركة اختارت
لندن كملاذٍ آمن للاستثمار، وقال هذا الشخص إن تمويل المال اللازم للشراء في لندن تم عن طريق
“مبيعات الأراضي”، بريميير جروب قامت ببيع عدد من عقاراتها في بريطانيا وفقًا لسجلات الملكية في

المملكة المتحدة.

وعلــى مــدار العقــد المــاضي، أصــبحت شركــة ســتون والشركــات التابعــة لهــا مالكــة للعديــد مــن الأراضي
قبالـة الشـاطئ البحريـني تحـت سـطح البحـر، في ، أصـدر الملـك قانونًـا يعطـي لنفسـه السـلطة



الوحيـدة لمنـح حقـوق أراضي الدولـة، وفي العديـد مـن الحـالات، اسـتخدم الملـك هـذه السـلطة لإعطـاء
تلك الأراضي لشركات مرتبطة ببريميير جروب، وفقًا لصكوك الأراضي التي اطلعت عليها فاينانشال

تايمز.

صفقات الأراضي كانت دوما مثارا للجدل على مدار السنوات الماضية.

ــرف باســم الربيــع العــربي، احتــل النشطــاء في في عــام ، وبينمــا انــدلعت الاحتجاجــات فيمــا عُ
يـن الشـوا مطـالبين بـالحقوق السياسـية ووضـع حـد للفسـاد، كـان النشطـاء يحتجـون أيضًـا البحر
ضد صفقات الأراضي المستصلحة، والتي تعتبرها المعارضة مصادرة للأصول العامة للدولة، شرعت

الحكومة في حملة قمع دامية وسعى عشرات البحرينيين في وقت لاحق إلى اللجوء في بريطانيا.

وبينما استثمر جيران البحرين الأثرياء  مليار دولارًا لإعادة إحياء اقتصاد الجزيرة، بدأت الحكومة
حملة لتصوير المملكة كدولة صديقة للاستثمار، لكن الاستقرار لايزال بعيد المنال بعد مقاطعة المعارضة

الانتخابات العامة خلال الشهر الماضي.

فاينانشال تايمز قالت في تحقيقها إن بعض الأراضي تحت الماء التي أعُطيت لبريميير جروب وشركاتها
تمت مبادلتها لاحقًا في حصص مشتركة بمليارات الدولارات، مع بنوك إسلامية ومستثمرين آخرين،

ية وفنادق فاخرة. لبناء مساكن وأسواق تجار

بريميـير جـروب، والـديوان الملـكي للملـك حمـد آل خليفـة لم يسـتجب لطلبـات الصـحيفة بـالتعليق، أمـا
سفارة البحرين في لندن فقد قالت إنها لا تستطيع التعليق على المسائل المتعلقة بالشركات الخاصة.

يــن ووتــش التطوعيــة والــتي تعــني برصــد الفســاد في الدولــة قــالت إن “هــذه الأصــول مؤســسة بحر
يــن، ويجــب إرجاعهــا إلى الموازنــة العامــة للدولــة”، وتــابعت “لقــد تــم خصــخصة تنتمــي لشعــب البحر

ساحل الجزيرة الجميلة وتم تدميرها لتمهيد الطريق للمشروعات الخاصة للأسرة الحاكمة”.

يـة في يع المثـيرة للجـدل هـو مـشروع ديـار المحـرق، والـذي يتكـون مـن منشـآتٍ سـكنية وتجار أحـد المشـار
كثر . مليار دولارًا، ويعتبر المشروع المشترك بين الشركات التابعة شمال شرق البحرين وتبلغ تكلفته أ
كبر موقع إنشاءات مدنية خاصة في لبريميير جروب ومصرف إسلامي يدعى بيت التمويل الكويتي أ

البحرين، وقد يوفر مساكن لـ . شخصًا يومًا ما.

 كــانت شركــة “ســتون” تملــك جــزءًا مــن مساحــة الأرض المســتخدمة في المــشروع وفقــا لوثيقــة تــم
يــن للشركــات  برلمــاني عــام  أثبــت أن قيمــة الفقــد في أراضي البحر

ٍ
الحصــول عليهــا في تحقيــق

كثر من  مليار دولار. الخاصة بلغ أ
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وفي العـــام ، بـــاشر الشركـــاء في المـــشروع المشـــترك بجمـــع الأمـــوال عـــبر الســـندات الإسلاميـــة
أوالصكوك، حيث يمكن لعائدات السندات والمبيعات التي تتم مقدمًا أن تكفي لتمويل تكاليف إنشاء

المشروع، استنادًا إلى نشرة اكتتاب الصكوك.

وتكشف نشرة الاكتتاب طريقة صناعة المال من الرمال، إذ قُدرت قيمة الأرض بـ  مليون دولارًا
من حيث مساهمتها العينية في الشراكة مع مستثمري الصكوك، وقد أمل المستثمرون بيع الأرض

لمستثمرين ثانويين بـ . مليار دولارًا.

وإلى بضعة أميال نحو الغرب، يعد “خليج البحرين” أيضًا بتحقيق عائدات مالية جيدة لـ “بريميير
جــروب”، يضــم المــشروع، المتــاخم للحــي التجــاري المركــزي في العاصــمة، منشــآت مشهــورة كمقــر بنــك

آركابيتا الإسلامي، فضلاً عن فندق فور سيزونز.

وفي ديسمبر من العام ، سعى مشروع خليج البحرين، وهو مشروع تجاري مشترك بين بنك
آركابيتا وشركة تابعة لـ “بريميير جروب”، إلى جمع . مليون دولارًا من المستثمرين لتحويل هذه

الرؤية إلى واقع.

وتُظهر سندات الملكية التي اطلعت عليها فاينانشال تايمز أن مساحة الأرض التي تم بناء بنك آركابيتا
وفندق فور سيزونز عليها كانت مملوكة من قبل لشركة ستون.

قطعة أرض لـ “بريميير جروب”، كانت تمثل مجددًا، تذكرة دخولها في المشروع المشترك، واستنادًا إلى
. الوثائق المالية التي اطلعت عليها فايننشال تايمز، فهذه المرة تم توفير مساحة أرض قيمتها

مليون دولارًا مقابل % من حقوق الملكية في الشركة التي تبني “بحرين باي”.



ية كبيرة في العام  عندما بدأت وقد استمر سعي “بريميير جروب” إلى كسب عائدات استثمار
. يـن، تقـدر قيمتـه بــ بـدفن مـرسى السـيف، وهـو موقـع آخـر مقـترح لمـشروع خـاص في شمـال البحر
مليار دولارًا، وقد حصلت “بريميير جروب” على حصتها في المشروع المشترك مع مستثمرين دوليين

من خلال المساهمة بالأراضي أيضًا.

ووفقًــا لوثيقــة ماليــة اطلعــت عليهــا الصــحيفة، عنــدما قُصِــد المســتثمرون الــدوليون للمساعــدة علــى
تمويل مرسى السيف، قيل لهم أن يتوقعوا إيرادًا بنسبة % من الاستثمار خلال ثلاث سنوات.

غير أن مرسى السيف اليوم، عقب ست سنوات من البدء بالمشروع، وقع ضحية أزمة الائتمان العالمية
واقتصاد البحرين المضطرب؛ ولايزال الموقع مساحة قاحلة من الرمال تمتد على ساحل إحدى أفقر
يـن، حيـث يكسـو الجرافيـتي، الـذي يصـور متظـاهرين قتلـى ومعتقلين، جـدران الأبنيـة القـرى في البحر

 مليئة بالحفريات.
ٍ
على طول شوا

يميير جروب” في لندن “بر

دخلت بريميير في سوق العقارات في لندن عام  لامتلاك مبنى مكتبي مكون من ثمانية طوابق
يقع في الجهة المقابلة لمحلات هارودز، وذلك استنادًا إلى سجل الأراضي ووثائق الشركة.

وبحلـول نهايـة ، ملكـت الشركـة  عقـارًا وأربعـة فنـادق علـى الأقـل في المملكـة المتحـدة، بمـا في
ذلك فندق فور سيزونز في بارك لين الذي يحوي  غرفة نوم، وفندق هنبوري مانور، وهو منتجع

ريفي فخم تديره فنادق الماريوت.



كـــثر مـــن  شركـــة مُسَـــجلة في جـــيرسي والمملكـــة المتحـــدة، علـــى هـــذه العقـــارات وقـــد اســـتحوذت أ
ية البريطانية، هذه الشركات كانت تابعة لشركة “ستون” وتملكتها في نهاية المطاف “بريميير الاستثمار
جروب”، ويعتبر هذا ترتيبًا اعتياديًا للطريقة التي يهيكل بها مستثمرون أجانب مشترياتهم العقارية

.في بريطانيا من خلال الملاذات الضريبية في الخا
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هناك دلائل على أن “بريميير جروب” تبحث في الخروج من أو على الأقل تقليص حجم ممتلكاتها
في بريطانيا، وقد تم عرض عدد من العقارات في السوق في العامين الماضيين.

في العــام المــاضي، بيعــت  عقــارات مملوكــة للشركــة بـــ  مليــون جنيهًــا إسترلينيًــا علــى الأقــل، وفقًــا
لبيانات السجل العقاري في إنجلترا وويلز.

وبالإضافة إلى محفظة عقاراتها الاستثمارية في المملكة المتحدة، اشترت شركة “ستون” مبنًا خاصًا من
تسعة طوابق في شا جو الخامس في باريس، بـ  مليون دولارًا في العام ، وقد تم بيع
يـال اسـتيت إنفسـتورز” في نهايـة شهـر يونيـو مـن العـام المبـنى بسـعر مجهـول إلى شركـة “برودنشيـال ر

الجاري، ولم تستجب “بريميير جروب” لطلب التعليق من قبل الصحيفة.

ين يميير جروب” في البحر “بر

تُعتبر المعاملات التجارية في “بريميير جروب” أسرارًا شديدة الخصوصية.

وبحسب مستثمر سابق انهار مشروعه مع “بريميير جروب”، فقد قال إنه لم يتم ذكر اسم “بريميير
جروب” بقدر ما ذُكر “صاحب السمو الملكي” أو “الملك” في المفاوضات التجارية”، مضيفُا “نعتقد أننا

نتعامل حصريًا مع الديوان الملكي، و”بريميير جروب” كانت ببساطة مؤسسة تمثل الديوان الملكي”.

وأظهرت سجلات مالية من العام  أن “بريميير جروب” مملوكة لـ “الديوان الملكي”، وهو هيئة
لصنع القرار يسيطر عليها الملك حمد آل خليفة، ولا يظهر سجل الشركات في البحرين المساهمين في

“بريميير جروب”، مع أن مثل هذه المعلومات تتوفر عادة عن الشركات الشبيهة.

“عبـد الله بـن إبراهيـم الرميحـي”، الـذي تمـت ترقيتـه في العـام  إلى رئيـس للـديوان الملـكي، ورد
يــن، والــتي اســمه في الوثــائق كمــدير لعــشرات الشركــات الفرعيــة التابعــة لـــ “بريميــير جــروب” في البحر
تمتلك شركات في جرسي والمملكة المتحدة، ويعمل السيد الرميحي تحت إمرة الشيخ “خالد بن أحمد

ير الديوان الملكي. آل خليفة” وز

وتشير المعلومات المتُاحة للجمهور أنه بالإضافة إلى العقارات، تستثمر “بريميير جروب” في الصناديق
ية، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناعة السيارات في المملكة المتحدة. الاستثمار

المصدر: فاينانشال تايمز
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